
وداعًا لعقيدة كارتر -.. ترامب
يكي الخليجي يقضي على الحلف الأمر

, أبريل  | كتبه هال براندز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بكل المقاييس، كان عهد الرئيس جيمي كارتر باهتًا. كان الأمريكيون يشعرون بالاستياء على المستوى
الــداخلي، وبالســخط مــن سلســلة الإخفاقــات الكــبيرة في الخــا، وأبرزهــا أزمــة الرهــائن في الســفارة
الأمريكيـة في طهـران، وغـزو الاتحـاد السوفيـاتي لأفغانسـتان. مـع ذلـك، فـإن هـاتين الأزمتين همـا مـن
أفرزتــا “عقيــدة كــارتر” الــتي خــدمت مصالــح الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا بالشكــل الأمثــل منــذ ذلــك
الوقت. ارتكزت عقيدة  كارتر على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حقول النفط في الخليج العربي

ضدّ التهديدات الخارجية.

يغــان، اعتمــاد هــذه الاستراتيجيــة الــتي أضحــت تُعــرف فيمــا بعــد بعــد ذلــك، واصــل خلفــه رونالــد ر
باسم”مبدأ ريغان”، والذي تلتزم فيه واشنطن بالدفاع عن سلامة نقل نفط الخليج ضد التهديدات
يــة والديمقراطيــة مــن داخــل الــشرق الأوســط. منــذ ذلــك الــوقت، أدركــت كــل مــن الإدارات الجمهور
المتعاقبة أن دور الولايات المتحدة في حماية صادرات النفط الخليجية يشكل عنصرًا حاسمًا في النظام
ــا كــثر أمانً يكــا أقــوى وأ الــدولي الــذي بنتــه الولايــات المتحــدة بعــد ســنة ، وهــو نظــام جعــل أمر
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وازدهارًا، مما كان يمكن أن تكون دونه.

في صيف ، ألقى الرئيس دونالد ترامب تحالفات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي عـــرض الحائـــط. بخروجـــه مـــن الاتفـــاق النـــووي الإيـــراني وفـــرض
“ضغـوط قصـوى” علـى طهـران علـى المسـتوى الاقتصـادي،  دفـع ترامـب الإيـرانيين إلى مهاجمـة دول

الخليج وصادراتها النفطية. 

خلال أشهـر أيار/مـايو وحزيران/يونيـو وتموز/يوليـو ، حـدثت هجمـات علـى سـت نـاقلات نفـط،
ووقــع احتجــاز اثنتين أخــريين، ونُفــذت هجمــات صاروخيــة مــن العــراق واليمــن، وهجمــات بطــائرات
مســيرة علــى المطــارات الســعودية.  بينمــا لم يصــدر أي موقــف مــن الولايــات المتحــدة حيــال كــل ذلــك.
كدوا بشكل علني أنهم لا يعتبرون الهجمات الإيرانية على الأسوأ من ذلك، أن ترامب وكبار موظفيه أ

حلفائنا الخليجيين تهديدات للمصالح الحيوية للولايات المتحدة.

خلال شهــر أيلول/ســبتمبر، اعتــبر كثــيرون أن إيــران تجــاوزت حــدودها عنــدما شنــت هجومــا بطــائرات
مسيرة وصواريخ كروز على منشأتي بقيق وخريص البتروليتين في المملكة العربية السعودية. ( نفت
ــران ). مــرة ​ ــران مســؤوليتها عــن الهجــوم، في حين تبنــاه المتمــردون الحوثيــون المــدعومون مــن إي إي
أخــرى، لم يتخــذ ترامــب أي إجــراء، ليقــوّض بذلــك العقيــدة الأساســية الــتي قــامت عليهــا استراتيجيــة

الولايات المتحدة تجاه الخليج العربي. 

يبــدو أن مقاربــة بمــا تثــيره مــن أســئلة حيــال التزام الولايــات المتحــدة بأمــن الخليــج، ســتترتب عليهــا
ــا، عــواقب وخيمــة. فهــذه المقاربــة، تهــدد بزعزعــة اســتقرار المنطقــة الــتي تعيــش أصلا وضعــا مضطرب
وستُضعف الموقف الدبلوماسي الأمريكي تجاه طهران، وتزيد من حجم التهديدات التي تحاول إدارة
كبر نصر ترامب تجاهلها. في الواقع، يزيد تخلي ترامب عن عقيدة كارتر من فرص طهران في تحقيق أ

استراتيجي لها منذ الثورة الإسلامية، وهو أمر ما يزال من مصلحة الولايات المتحدة تقويضه.



 

أربعة عقود من النجاح.. عرض الحائط
في الواقـع، كـانت سـنة  سـنة صاخبـة في الـشرق الأوسـط. فقـد أدى انـدلاع الثـورة الإسلاميـة في
إيــران، واقتحــام الســفارة الأمريكيــة في طهــران، والغــزو الســوفيتي لأفغانســتان، والغضــب العــربي مــن
ــولي صــدام حسين رئاســة العــراق، والهجــوم علــى المســجد ــة، وت ــة الإسرائيلي معاهــدة السلام المصري

الحرام في مكة، إلى وضع المنطقة على حافة الفوضى وخلق تهديدات جذرية جديدة.

علاوة على ذلك، كانت الاحتجاجات العارمة في الشا الإيراني عقب هروب الشاه وتجاهل الخميني
للفسـاد المسـتشري في قطـاع النفـط، قـد تسـببا في إلى انخفـاض إنتـاج النفـط الإيـراني إلى أقـل مـن ربـع
يادة نسب التضخم والبطالة في الغرب. وأجبر المستوى الذي كان عليه قبل الثورة. أدى ذلك إلى ز
نقـص إمـدادات الوقـود في تلـك الفـترة الأمـريكيين علـى الوقـوف في طـوابير لساعـات مـن أجـل التزود
بـالبنزين. سـاءت الأمـور إلى درجـة أن كـارتر الـذي كـان يفضّـل الصـمود في وجـه الأزمـة بـدلا مـن اتخـاذ

تدابير عسكرية، اضطر إلى التحرك.

في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في شهر كانون الثاني/ يناير ، أعلن كارتر أن الولايات المتحدة
ستستخدم القوة لحماية حقول النفط في الخليج العربي ضد الغزو الخارجي. في ذلك الوقت، كانت
هذه الاستراتيجية التي أصبحت تُعرف لاحقا باسم “عقيدة كارتر” موجهة بالأساس للتصدي الاتحاد
الســوفيتي. كــان الســوفييت حينهــا علــى حــدود إيــران، ولــديهم عــشرات آلاف الجنــود في أفغانســتان

المجاورة.

بعد فترة وجيزة من انتهاء الصراع بين إيران والعراق، واجه صدام تحديا أمام
مبدأ ريغان عندما غزت قواته المسلحة الكويت

كشفت أزمة النفط الإيراني مدى أهمية نفط الخليج بالنسبة للدول الغربية، وكانت الولايات المتحدة
تخــشى مــن أن يســتغل الســوفييت فــوضى الثــورة الإيرانيــة لفــرض هيمنتهــم علــى حقــول النفــط في
يز الالتزام الجديد، أنشأ كارتر قوة عسكرية تحوّلت لاحقا إلى ما يُعرف بالقيادة المركزية المنطقة. ولتعز

الأمريكية في الشرق الأوسط، وأوكلت لها مهام الدفاع عن صادرات النفط في المنطقة.

مع ذلك، سرعان ما اتضح أن التهديدات يمكن أن تأتي من داخل المنطقة نفسها. خلال شهر أيلول/
سبتمبر ، غزا العراق إيران. ومنذ بداية الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات،
شـنّ الطرفـان هجمـات متبادلـة علـى المنشـآت النفطيـة ومرافـق التصـدير. وفي سـنة ، وسّـعت
إيران دائرة الصراع، مستهدفة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب دعمها للعراق. وبعد
الكثير من الجدل، أطلقت الولايات المتحدة عملية “إيرنست ويل” ردا على الهجمات الإيرانية، وكانت



تقضي بمرافقة ناقلات النفط الكويتية التي تعبر الخليج.

لم تتراجع إيران، وقامت بمهاجمة ناقلات النفط والسفن الأمريكية التي كانت ترافقها، وهو ما أدّى
إلى اندلاع حرب بحرية جوية في مياه الخليج دمرت خلالها القوات الأمريكية معظم سلاح البحرية
يغـان ينـص علـى أن الولايـات المتحـدة يغـان بعقيـدة كـارتر، وكـان مبـدأ ر الإيرانيـة. وهكـذا ألُحـق مبـدأ ر
ستدافع عن صادرات النفط الخليجية ضد جميع التهديدات العسكرية، سواء من داخل المنطقة أو

خارجها.

يغـان عنـدما بعـد فـترة وجيزة مـن انتهـاء الصراع بين إيـران والعـراق، واجـه صـدام تحـديا أمـام مبـدأ ر
ــات د الصــحراء وعاصــفة الصــحراء، ــات المتحــدة بعملي غــزت قــواته المســلحة الكــويت. ردّت الولاي
كــثر مــن  ألــف جنــدي ونحــو نصــف قواتهــا القتاليــة في جميــع أنحــاء العــالم للــدفاع عــن ونــشرت أ
يـر الكـويت. علاوة علـى ذلـك، قـامت إدارة الرئيـس جـو بـوش الأب المملكـة العربيـة السـعودية وتحر
بتدمير القوة العسكرية العراقية بشكل شبه كامل لوضع حد لقدرة صدام حسين على تهديد دول

الخليج.



مــن الاحتــواء إلى تغيــير النظــام ثــم العــودة
من جديد

لم تخفـف عمليـة “عاصـفة الصـحراء” عـبء الـدفاع عـن الخليـج علـى الولايـات المتحـدة. كمـا كـانت أيـة
موازنة من طرف العراق للقوة الإيرانية قوية بما يكفي لتجاوز مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وتهديدا للمنطقة على حد سواء. وبالتالي، فإن المسؤولين الأمريكيين في إدارات كل من جو هربرت
واكـر بـوش وبيـل كلينتـون خلصـوا إلى أن الوجـود الأمريـكي القـوي مـن شأنـه احتـواء كـل مـن العـراق
وإيران ومنعهم من تجديد العدوان. وعلى امتداد فترة التسعينات، تدخلت الولايات المتحدة بشكل
منتظــم ومحــدود للحــد مــن قــدرات صــدام العســكرية ومنعــه مــن إخضــاع دول الخليــج أو تهديــد

صادراتها النفطية.

مع مرور الوقت، فشلت الولايات المتحدة في محاولاتها لاحتواء نظام صدام. وتحوّل سعيها تدريجيا
إلى تغيير النظام في العراق، في ظل الأوضاع الحاسمة المتعلقة بأحداث  أيلول/ سبتمبر. في الواقع،
كان لإدارة الرئيس جو دبليو بوش العديد من المبررات لغزو العراق في سنة ، وفي حين كان
بعضهـا منطقيـا مـن الناحيـة الاستراتيجيـة، إلا أن بعضهـا الآخـر لم يكـن كذلـك. وقـد كـان ضمـان عـدم
تعرض دول مجلس التعاون الخليجي للتهديد مرة أخرى من قبل صدام مدرجا في تلك القائمة،
كيد أدنى بكثير من خوف الإدارة الكبير من أن يكون العراق بمثابة ولكن يبدو أنها لم تكن فعالة، وبالتأ

الوسيط بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

غير أنه في أعقاب غزوه للعراق وعرقلة عملية إعادة الإعمار إلى الحد الذي دفع البلاد نحو حرب أهلية
شاملــة، اختــار بــوش عــدم التراجــع وســعى لتحقيــق الاســتقرار في البلاد مــن خلال مضاعفــة القــوات
الأمريكية المرُسلة إلى العراق لتنفيذ استراتيجية جديدة. وكان من شأن اعتراف بوش بالسماح للعراق
كملها، إلى جانب أن إنتاج العراق النفطي قد حفز بالدخول في حالة من الفوضى أن يهدد المنطقة بأ
جزئيا قراره بالمجازفة بدلا من تقبّل الهزيمة والانسحاب. وأوضح بوش في إعلانه عن مضاعفة عدد
القوات أن “عواقب الفشل ستسبب ‘فوضى في المنطقة’ كما سُتعرضّ إمدادات الطاقة الحيوية في

المنطقة للخطر وربما تسمح للإرهابيين باستخدام عائدات النفط لتمويل مطامعهم”.

في المقابل، عارض الرئيس باراك أوباما بشدة حرب العراق، وكان يعتقد أن تواجد الولايات المتحدة في
الشرق الأوسط قد أدى إلى إضعاف مكانتها، لذلك أمر بسحب القوات الأمريكية من العراق في سنة
. ومع ذلك، اضطر أوباما إلى عكس هذه السياسات المكرسة في سنة  لحماية صادرات

النفط في المنطقة.

بعبارة أخرى، جهّز أوباما القوات الأمريكية وشكل تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم الدولة، جزئيا لأنه هدد
ية والعراقية وزعزعة استقرار المنطقة الغنية بالنفط. علاوة على ذلك، بالانتشار خا الحدود السور
كـانت السـياسة الإقليميـة المميزة لأوبامـا، أي خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة والمعروفـة باسـم الاتفـاق



النــووي الإيــراني، تهــدف إلى ضمــان تحــركّ الولايــات المتحــدة مــن الــشرق الأوســط إلى آســيا دون إثــارة
قضية ن الأسلحة النووية في إيران والتي قد تهدد الخليج.

على مدى عقود، كان الدفاع عن صادرات النفط من قبل حلفاء الولايات المتحدة في الخليج دعامة
الاستراتيجية الأمريكية العالمية. وقد قامت الولايات المتحدة بسنّ ودعم قواعد السلوك الأساسية في
سائر أنحاء المنطقة، حيث حققت وعودها الرامية للتدخل في التدفق الحر للنفط بالقوة، ودعم حرية
الملاحــة، ومطالبــة القــوى الاقليميــة بــالتخلي عــن مطامعهــا التوســعية بشــأن دول أخــرى وإلا فإنهــا
ستواجه عواقب وخيمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومن جهة أخرى، اقتنع بقية الرؤساء
الذين كانوا مترددين في البداية للتدخل في المنطقة بهذا النهج الأساسي. ويبدو أن دونالد ترامب قد

اتبّع خُطاهم.

يتي بروز ثورة الصخر الز
برز تقاطع ترامب مع عقود من الإستراتيجية الأمريكية في الخليج العربي من خلال أسلوبه المتعجرف
المعهــود، إلا أن هــذا الأســلوب لم يــأتي مــن عــدم. في الواقــع، نــاقش الأمريكيــون التزامهــم الاستراتيجــي
القديم بالخليج منذ عدة سنوات حتى الوقت الراهن. وقد قدّم منتقدو هذا الالتزام حججا متعددة
حول سبب ضرورة انسحاب واشنطن من المنطقة، وتقوم كل حجة على حقائق ينبغي أن تساهم في
صـقل استراتيجيـة الولايـات المتحـدة تجـاه الخليـج، لا أن تتخلـى عنهـا، وهـو مـا يفعلـه ترامـب علـى مـا

يبدو.

تــبرز الحجــة الأكــثر رواجــا، والــتي تــدعم التخلــي عــن الخليــج في حقيقــة أن التزام الولايــات المتحــدة غــير
ضروري ببساطة بسبب ثورة الصخر الزيتي. ففي العقد الذي تلى سنة ، تضاعف إنتاج النفط
الخام الأمريكي بنسبة  بالمئة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ، صدّرت الولايات المتحدة نفطا



. كثر مما استوردته للمرة الأولى منذ أن بدأت وزارة الطاقة بالاحتفاظ بالسّجل في سنة أ

الجدير بالذكر أن هذه الطفرة تسببت في انخفاض واردات النفط الأمريكية من أعضاء أوبك إلى ما
يقــرب مــن ربــع المســتوى المعتــاد في ســنة . وباختصــار، انخفضــت واردات الولايــات المتحــدة مــن
الخليج أقل من أي وقت مضى، بينما جعل توسع إنتاج الصخر الزيتي في أمريكا الشمالية، تزامنا مع
كــثر قــدرة علــى تحمــل الاضطرابــات الصــغيرة نمــو مخزونــات النفــط الاستراتيجيــة، الســوق العالميــة أ

والمتوسطة. 

كـّد الـضرر الاقتصـادي النسـبي الـذي تسـبب فيـه هجـوم إيـران علـى منشـآت بقيـق مـن جهـة أخـرى، أ
وخريص على هذا الواقع الجديد. عموما، من شأن كل هذا الأحداث أن تؤكدّ على أنه لا يتعّين على
الولايات المتحدة الاستجابة لكل هجوم تشنّه إيران، ولكن يجب ألا يؤدي ذلك إلى الاعتقاد الخاطئ

بأن نفط الخليج لم يعد مهما لأمن الولايات المتحدة وازدهارها.

في البداية، لم يقتصر دور الولايات المتحدة في الخليج فقط على حماية واردات النفط الأمريكية، حيث لم
تكن الولايات المتحدة تتلقى سوى نسبة متواضعة منها من المنطقة. وبدلا من ذلك، قامت القوات
الأمريكيــة بحراســة الخليــج نظــرا لأن سلامــة الاقتصــاد العــالمي والأمــن العــالمي مرتبطــان ارتباطــا وثيقــا
بموارد الطاقة في المنطقة. وهذا ما يفسرّ اهتمام الولايات المتحدة باستقرار الخليج العربي حتى عندما

كانت تعتبر دولة مصدرة للنفط في أوائل القرن العشرين. 

إن الولايات المتحدة معزولة بشكل أفضل إلى حد ما من انقطاع إمدادات
النفط الخليجية مقارنة بالماضي، لكنها ليست معزولة بشكل كاف لإدارة

ظهرها للمنطقة.

ير الدفاع الأمريكي، جيمس فورستال، في أواخر الأربعينات إلى أن “خطة مارشال من جهته، أشار وز
لأوروبا لا يمكن أن تنجح دون الوصول إلى نفط الشرق الأوسط”. وطالما أن حلفاء الولايات المتحدة
والشركاء التجاريين لا يزالون يعتمدون على نفط الخليج، إلى جانب أن الحفاظ على اقتصاد عالمي
مستقر يعدّ مصلحة وطنية أساسية، وطالما أن صدمات العرض أو الأسعار في منطقة واحدة يمكن
أن يتردد صداها في جميع أنحاء العالم، فإن الولايات المتحدة لديها مصلحة في الدفاع عن تدفقات

النفط الخليجية.

 فضلا عـن ذلـك، طالمـا أن حلفـاء الولايـات المتحـدة يفتقـرون إلى القـدرة علـى إبـراز قـوتهم، بينمـا يفتقـر
الشركاء الإقليميون للولايات المتحدة إلى الكفاءة العسكرية اللازمة لحماية تدفقات النفط الخليجية
بأنفســهم، علــى الرغــم مــن عقــود مــن مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة والتــدريب، ســوف يتعين علــى

الولايات المتحدة تحمل المسؤولية الأساسية لهذه المهمة.

مـن المهـم أيضـا فهـم حـدود الاسـتقرار الهيـدروكربوني النسـبي اليـوم. علـى الرغـم مـن أن سـوق النفـط
كثر مرونة مما كان عليه في الماضي، إلا أنه لا يزال لا يستطيع تحمل صدمة نفطية كبيرة، مثل العالمي أ
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فقدان معظم أو كامل الإنتاج السعودي لفترة طويلة. في سنة ، كان لا يزال أعضاء أوبك في
الشرق الأوسط مسؤولين عن حوالي  بالمئة من إنتاج النفط العالمي. 

من جهتها، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه بحلول ، سينمو إنتاج النفط في الشرق
الأوسط بنسبة  بالمئة من مجموع الإمدادات العالمية، في حين من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الأمريكي
ذروتــه في العقــد المقبــل وينخفــض بعــد ذلــك. والجــدير بــالذكر أن الأزمــة النفطيــة لســنة ، الــتي
تســببت فيهــا الثــورة الإيرانيــة، أزالــت بين  و  بالمئــة مــن النفــط في الســوق. واليــوم، يمثــل الإنتــاج

السعودي بين  و بالمئة.

نتيجة لذلك، فحقيقة أن السوق النفطية لم تستجب بشكل سلبي للهجمات صغيرة الحجم يمكن
أن توفر إحساسا زائفا بالأمان، وأن عدم الاستقرار في الخليج العربي لم يعد بإمكانه الإضرار بالولايات
المتحدة أو الاقتصادات العالمية، أو أن هناك شخصا آخر يمكنه حماية مصالحنا هناك. إن الولايات
المتحدة معزولة بشكل أفضل إلى حد ما من انقطاع إمدادات النفط الخليجية مقارنة بالماضي، لكنها

ليست معزولة بشكل كاف لإدارة ظهرها للمنطقة.



مصالح مركبّة 
هناك نقد ثان لالتزام الولايات المتحدة تجاه الخليج، وهو أن تجديد منافسة القوى العظمى يتطلب
من الولايات المتحدة الانسحاب من المسا الثانوية. صحيح أن المنافسة مع الصين وروسيا ينبغي
أن تكـون الأولويـة الاستراتيجيـة العليـا للولايـات المتحـدة، وأن واشنطـن سـتكافح مـن أجـل التنـافس

بشكل فعّال إذا شاركت في عمليات عسكرية واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

إن هيكــل القــوة المطلوبــة لمنــع إيــران أو غيرهــا مــن بلــدان العــالم مــن تعطيــل إمــدادات النفــط العالميــة
متواضعة للغاية، ولا ينبغي لهذه المهمة أن تتطلب مهام بناء أمة مكلفة ومتعدّدة السنوات. إن ردع
كثر من حفنة كثر من مجرد وجود عسكري أميركي صغير في الخليج، وعادة لا يتطلب أ إيران لم يتطلب أ
مـن المقـاتلين البحـريينّ السـطحيين، وسربـا مـن مقـاتلي القـوات الجويـة أو حاملـة طـائرات، ومعـدات

سابقة التجهيز للعديد من ألوية الجيش والبحرية.

يـد للمساعـدة في اسـتقرار العـراق لـن يتطلـب سـوى بصـمة عسـكرية في هـذه المرحلـة، حـتى القيـام بالمز
كــبر. لا ينبغــي لأي مــن هــذا أن ينتقــص أمريكيــة صــغيرة، بالإضافــة إلى معونــة اقتصاديــة وسياســية أ
بشكــل كــبير مــن الالتزامــات الأمنيــة الأميركيــة في أوروبــا أو آســيا، ناهيــك عــن ضرب الموقــف العســكري

العالمي للولايات المتحدة.

علاوة علـى ذلـك، سـيكون لانهيـار موقـع الولايـات المتحـدة في الخليـج تـداعيات عالميـة. لا يـزال معظـم
حلفاء الولايات المتحدة وشركاء الأمن الرئيسيين في أوروبا ومنطقة المحيط الهادي الهندي يعتمدون
على نفط الخليج. لديهم حصة ملموسة في الخليج، والتي يتطلعون إلى واشنطن للدفاع عنها لأنهم
لا يســتطيعون القيــام بذلــك بأنفســهم. في عصر التحــديات المتزايــدة للقــوة الأمريكيــة، يــولي الحلفــاء،

والأعداء كذلك، اهتماما وثيقا بالالتزامات التي ترغب الولايات المتحدة إما في الحفاظ عليها أو لا.

يؤكد بعض الأمريكيين أنه يجب على الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن
الخليج العربي كوسيلة لإبعاد نفسها عن النظام السعودي

نظرا لأهمية التزام الولايات المتحدة تجاه الخليج على مر العقود، فإن التخلي عن هذا الإلتزام بشكل
متعجل من المرجح أن يؤدي إلى إغضاب الحلفاء، مما يجعلهم يشككون في موثوقية القوة الأمريكية،
وبالتالي تقويض التحالفات الأمريكية خا منطقة الخليج. لا تستطيع الولايات المتحدة التخلي عن
المنطقة دون إضعاف الشبكة العالمية للتحالفات والشركات التي ستحتاجها للتنافس مع منافسيها

الجيوسياسيين.   

في الواقــع، يــرى نقــد ذو صــلة أن التزام الولايــات المتحــدة مــع الخليــج يــؤدي حتمــا إلى نزاعــات طويلــة
وجافة مثل حرب العراق. غير أن ذلك يخلط بين شيئين مختلفين للغاية. يمكن للمرء أن يدعم ما



هو في الأساس مهمة إنكار تعتمد بشكل كبير على القوة الجوية والبحرية المتواضعة لمنع إيران من
تعطيل إمدادات النفط الخليجية دون دعم التمرد على القوى العاملة أو تغيير النظام أو مهام بناء
الدولــة. بعبــارة أخــرى، يمكــن للمــرء الإعتقــاد أن حــرب العــراق كــانت خطــأ، وأنــه ســيكون مــن الخطــأ

الانسحاب من موقع الولايات المتحدة الأكبر في الخليج.

أخــيرا، يؤكــد بعــض الأمــريكيين أنــه يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تنــأى بنفســها عــن الخليــج العــربي
كوسيلة لإبعاد نفسها عن النظام السعودي. ومع ذلك، لم تكن العلاقة الأمنية بين المملكة والولايات
المتحدة مبنية على التعاطف الأمريكي مع القيم السعودية، ولكن على الاحتياطات الهائلة من النفط

تحت الرمال السعودية. 

في الحقيقة، لم تكن الرياض حليفا مثاليا، وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شريكا مثيرا للمشاكل
بشكل خاص. غير أن علاقة الولايات المتحدة الطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية تقوم على
المصلحة الوطنية الأمريكية الملحة في ضمان قدرة المملكة على تصدير النفط إلى السوق العالمية. إن
إســقاط المهمــة الأمنيــة الخليجيــة لمعاقبــة المملكــة العربيــة الســعودية علــى أخطائهــا ســيكون المعــادل

الجيوسياسي لإلحاق الولايات المتحدة بنفسها الضرر.  



الأســــاليب الصــــحيحة مقارنــــة بأســــاليب
ترامب

يظهر ترامب، بطريقته الجاهلة والمميزة، العديد من القضايا التي تدفع الأمريكيين إلى إعادة التفكير في
دور الولايات المتحدة في تلك المنطقة. لقد وعد بتحقيق “هيمنة طاقية” غير محددة ستعزل الولايات
المتحــدة مــن عــالم متقلــب. وجــادل ترامــب مــرارا وتكــرارا بأنــه لا يوجــد شيء جيــد يمكــن أن يتــأتى مــن

التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، دعت إدارته علنا إلى التحول نحو التنافس بين القوى العظمى والحاجة إلى التراجع
يـا، مطلـوب “مـن أجـل في الخليـج، حـتى مـع إصرارهـا علـى أن الوجـود العسـكري، علـى الأقـل في سور
النفط فقط”. وبينما دافع ترامب على النظام السعودي ضد مجموعة منتقديه المتزايدة، فقد قال

منذ فترة طويلة إنه يتعين على دول الخليج الغنية أن تتحمل عبء الدفاع عن نفسها.

ــة تجعــل ترامــب غــير قــادر علــى فهــم المنطــق الكــامن وراء الالتزامــات كــل هــذه الاتجاهــات المتضارب
الأمريكية التي ورثها في الخليج. علاوة على ذلك، فقد أدى ترامب إلى تفاقم التوترات الطويلة الأمد
في سياسة الولايات المتحدة من خلال اتباع سياسة إيران التي تسبب تزع الاستقرار والتدمير الذاتي
وشلـل الموقـف الإقليمـي للولايـات المتحـدة. وفي القائمـة الطويلـة للسـياسات الـتي تمثـل إشكـالا حـول

العالم، قد تكون سياسة ترامب تجاه إيران هي الأسوأ.  

منــذ أوائــل ســنة ، كــانت ســياسة ترامــب تجــاه إيــران بمثابــة توليفــة مربكــة تجمــع بين العــداء
والضعـف في الآن ذاتـه. ونظـرا لعزمـه علـى التراجـع عـن أهـم معـالم إرث أوبامـا الـدبلوماسي، انسـحب
ترامـب مـن خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة بسـبب معارضـة  بعـض المسـتشارين، الذيـن أوضحـوا أن
الاتفـاق نجـح في الحيلولـة دون احتمـال امتلاك إيـران أسـلحة نوويـة تخـول لهـا الهيمنـة علـى الخليـج
العربي. ثم واصلت الإدارة حملة الضغط الأقصى التي تسببت في إحداث ضرر كبير للاقتصاد الإيراني
مــن خلال خفــض صــادرات النفــط الإيرانيــة. أصرّ المســؤولون الأمريكيــون علــى أن الهــدف مــن هــذه
الحملة هو التوصل إلى صفقة نووية “أفضل”، لكن الإدارة لم تفصح أبدا عن أي فهم واضح لما يمكن

أن تنطوي عليه مثل هذه الصفقة أو كيف يمكن إبرامها.

في المقابـل، كـان لاستراتيجيـة الضغـط الأمريكيـة تـأثير استراتيجـي كـبير، لم يكـن ترامـب قـد تـوقعه، علـى
يـز الرغـم مـن أنـه كـان ينبغـي عليـه ذلـك. مـن خلال الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي، قـام ترامـب بتعز
موقـف المتشـددين الإيـرانيين الذيـن لطالمـا عـارضوا عقـد صـفقة مـع واشنطـن، وإضعـاف البراغمـاتيين
الذين يفضلون التوافق مع الولايات المتحدة. وهذا ما بدوره أضعف الفصيل الإيراني الوحيد الذي

ربما كان على استعداد للتفاوض حول صفقة نووية جديدة.

من خلال تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، شجع ترامب طهران على الردّ بأحد أشكال الضغط



المضاد القليلة المتاحة لها وهي العمليات العسكرية ضد دول الخليج وصادراتها النفطية. من خلال
كــد المســؤولون الأمريكيــون أن قيامهــا بذلــك، أثــارت الإدارة إحــدى أشكــال الإجــراءات الــتي لطالمــا أ
الولايات المتحدة لا يمكنها الالتزام بتنفيذها. كشف ردّ ترامب بعد ذلك عن التناقض الصا الذي
يتسم به جوهر سياساته، حيث يظهر في حلّة رئيس يتحدث عن فرض عقوبات صارمة واستخدمها

بقوة، ولكن لم يكن لديه أي رغبة في مواجهة خطيرة مع خصمه.

يا على أي من استفزازاتها في الخليج. بدلا حتى اللحظة الراهنة، رفض ترامب معاقبة إيران عسكر
من ذلك، أصرّ كبار المسؤولين الأمريكيين، بما فيهم الرئيس، على أن واشنطن لن تستخدم القوة ما
لم تهـاجم إيـران المـواطنين الأمـريكيين أو الممتلكـات الأمريكيـة بشكـل مبـاشر. عنـد مواجهـة النتـائج غـير
المرغـوب فيهـا لسياسـته اللامباليـة، ردّ ترامـب مـن خلال التخلـي عـن عقـود مـن استراتيجيـة الولايـات
يغـان تراجـع بالفعـل، المتحـدة في الخليـج العـربي. إذا كـان التزام الولايـات المتحـدة بعقيـدة كـارتر ومبـدأ ر
فإن ترامب، دون أن يعترف أو ربما يدرك أهمية ما كان يفعله، اتخذ خطوة كبيرة نحو التخلص من

تلك المفاهيم التي ثبت مدى نجاعتها على الصعيد الميداني على أراضي المعارك. 

تداعيات الجمود
تتمثــل إحــدى المشاكــل العديــدة الــتي خلقتهــا ســياسة ترامــب المليئــة بالتناقضــات، في كيــف أربكــت
يــن ذوي  الحنكــة والمعرفــة السياســية. في الأيــام الــتي أعقبــت الهجمــات مخــاوف الأمــريكيين الآخر



كـثر مـن الـتركيز المختلفـة خلال الصـيف، ركـز العديـد مـن القـادة والخـبراء علـى مخـاطر الـرد العسـكري أ
على مخاطر عدم الردّ على الإطلاق. كما أن ترامب نفسه تذّ بشبح حرب العراق لرفض الانتقادات
التي تفيد بأن إدارته كانت سلبية للغاية في مواجهة الاستفزازات والعدوان الإيراني. على الرغم من أن
قلّة من الأمريكيين يريدون حربًا مع إيران، شعر الكثيرون بالارتياح عندما لم يتخذ ترامب  أي إجراء، إلا

أن الجمع بين عدوانيته وكوارثه خلق خطرًا حقيقيًا متصاعدا.

يبــدو أن الإيــرانيين يعتقــدون بشكــل متزايــد أنهــم قــادرون علــى إجــراء ضربــات والإفلات مــن العقــاب
بشكل نسبي لأن ترامب يخشى المواجهة معهم.  نتيجة لذلك، سيكون لديهم كل الأسباب لمواصلة
شن هجمات طالما استمرتّ الولايات المتحدة في الضغط على الاقتصاد الإيراني. ويعكس تصعيدهم
في مهاجمة بقيق وخريص إحساسًا خطيرًا بالثقة العسكرية ويوحي بأن المزيد من الهجمات  قادمة

في الأفق.

لا يمكن إنكار أن إيران قادرة على الردّ. كما يعتبر الخطر الذي يمكن أن تشكله كبيرا، نظرًا لمدى قدرتها
على إثارة أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة – في الخليج وباب المندب، وكذلك في العراق وعلى
طول الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل. مع ذلك، في حال كانت إيران خطرة  لهذه الدرجة، فمن

الصعب أن تكون بكامل قوتها.

إذا أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستتجنب المواجهة المباشرة مع إيران،
فستكون بذلك طهران قادرة على ابتزاز جيرانها العرب

في الحقيقــة، تعــد القــدرات العســكرية والإلكترونيــة لطهــران تقليديــة مقارنــة بتلــك الخاصــة بالولايــات
المتحدة. في الوقت نفسه، إن الحديث عن شبح مستنقع حرب مشابه للعراق أمر مبالغ مبالغ فيه،
علــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد محلــل أو صــانع ســياسات جــدي يــدافع عــن شــنّ حــرب حقيقيــة ضــد
طهـران. وتعـد مخـاطر التصـعيد  أمـر لا مفـر منهـا، لكـن يجـب موازنتهـا مقابـل تكـاليف الجمـود وعـدم

اتخاذ أي إجراءات ردعية.

بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، تعد إيران بمثابة كابوس. بالنسبة للمتشددين الذين يسيطرون
الآن علـى السـلطة في طهـران، إنـه حلـم أضحـى حقيقـة. منـذ انـدلاع الثـورة، سـعى القـادة الإيرانيـون
لكسر التحالف الأمريكي الخليجي. كانوا يعتقدون دائمًا أن واشنطن تخطط إلى تدمير النظام الإيراني،
وأن تحالف الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي هو الذي جلب القوات العسكرية

الأمريكية إلى المنطقة للقيام بذلك.

ســواء لأســباب أيديولوجيــة أو قوميــة، ســعت إيــران إلى فــرض هيمنتهــا عــبر الــشرق الأوســط، ولكــن
كبر عائق أمام مخططاتهم التوسعية. بالطبع، إذا لم تكن الحماية التي تُوفرهّا الولايات المتحدة كانت أ
الولايــات المتحــدة تــدافع عــن صــادرات النفــط الخليجيــة، فلا يوجــد أي مــبرر لأي مــن الجــانبين لإبقــاء
القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة. دون وجود الالتزام الأمني الأمريكي، فإن دول الخليج بالكاد



تملك قدرة على مقاومة نفوذ إيران.

إذا أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستتجنب المواجهة المباشرة مع إيران وحتى بعد استفزاز كبير،
فسـتكون بذلـك طهـران قـادرة علـى ابتزاز جيرانهـا العـرب. في الواقـع، وفي ظـل غيـاب رد أمريـكي، فـإن
الهجمات على بقيق وعلى  خريص تبعث برسالة إلى إيران وحلفاء واشنطن في الخليج مفادها أن
الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مهتمة بفرض احترام قواعد السلوك التي وضعتها سابقَا وفرضتها
في المنطقة. وفي صباح يوم واحد، وباستعمال حوالي  صاروخ “كروز” وطائرات دون طيار، اتخذت
القيادة الإيرانية خطوة جبارة نحو تحقيق ما سعت إليه منذ فترة طويلة وهو إعادة ضبط  توازن

القوى لصالحها في الخليج العربي.

التحول الجذري
بالفعل، غيرّ هذا التحول سلوك دول مجلس التعاون الخليجي كما سيواصل القيام بذلك بشكل
متزايــد. في الواقــع، ينســحب الإمــاراتيون مــن الحــرب في اليمــن الــتي شــاركوا فيهــا للمساعــدة في منــع
حلفـاء إيـران الحـوثيين مـن الاسـتيلاء علـى البلاد. وفي هـذا الصـدد، أطلقـت الإمـارات العربيـة المتحـدة

محادثات مع الإيرانيين حول تخفيف التوترات في المنطقة. 

حتى الآن، لم يتبع السعوديون المنهج ذاته الذي اتخذته الإمارات في اليمن، ولكن للأسف، يبدو أنهم
مضطرين للتفكير في السير على خطى هذه الدولة الشقيقة. كما اضطروا كذلك إلى فتح محادثات
أمنية إقليمية مع إيران. يُمكن اعتبار كل هذه الإجراءات خطوات بناءة من شأنها تقليل التوترات في
المنطقـة علـى المـدى القصـير. أمـا في منطقـة الخليـج، يُنظـر إليهـا علـى أنهـا تراجعـا مؤلمـا وتنـازلات كـبيرة

بالنسبة لطهران.



في إطار أوسع، يُجبر موقف ترامب الحلفاء العرب للولايات المتحدة الأمريكية على إعادة التفكير في
جميع سياساتهم الخارجية والاستراتيجيات الأمنية. لسوء الحظ، ومن الآن فصاعدا، لم تعد المعدات
العسكرية الأمريكية ولا تصريحات واشنطن تنفع دول مجلس التعاون الخليجي. ولا نعلم إلى الآن
مـا هـو النهـج البـديل الـذي قـد تتبنـاه الـدول العربيـة، ولكـن، يبـدو مـن المسـتبعد أنـه سـيكون مناسـبا

للمصالح الأمريكية.

منذ حكومة أوباما، قامت العديد من الدول العربية بإنشاء علاقات متينة مع الصين وروسيا. لكن،
لا تستطيع كل من موسكو وبكين تعويض التسليح أو الطمأنينة الإستراتيجية التي وفرتها الولايات
يــا في صــورة الطــرف المؤهــل الــذي يحظــى المتحــدة بطريقــة تقليديــة. ومــع ذلــك، ظهــر الــروس في سور
بمصداقية والجاهز للقيادة. ومن جانبها، تمتلك بكين رأس المال للاستثمار ولن تطالب أبدَا بفرض
الإصلاحات السياسية. ومن الملُفت للنظر أنه في عصر يقر فيه مجتمع السياسة الخارجية، على نطاق
واســع، بعــودة الصراع بين القــوى العظمــى، كــانت الولايــات المتحــدة حــذرة للغايــة بشــأن التنــافس في

الشرق الأوسط.

لم تجد دول الخليج بديلاً أفضل لتحالفها التقليدي مع الولايات المتحدة
الأمريكية

إن الأكـثر خطـورة مـن ذلـك هـو أن المملكـة العربيـة السـعودية، الـتي لم تكـن في السـابق مؤهلـة بشكـل
جدي للحصول على أسلحة نووية، أصبحت في الوقت الراهن تلعب دور المراهن الأول على امتلاك
السلاح النووي. على مر السنين، لمح المسؤولون السعوديون إلى أنهم إما يمتلكون بالفعل جهازا نوويا
أم يمكنهم الحصول عليه بسرعة على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على الاحتمالين. و لم يكن

السعوديون بحاجة إلى  التوسع بسبب علاقتهم الأمنية التي تجمعهم مع الولايات المتحدة. 

في الــوقت الراهــن، بعــد شعــورهم بــالتخلي منــذ فــترة طويلــة مــن قبــل  حُمــاتهم القــدامى ولأنهــم
بعيدون كل البعد عن تطوير قوى تقليدية مختصة، لدى السعوديين الأسباب الكافية التي تدفعهم
للحصول على جهاز نووي باعتباره الطريقة الوحيدة لتجنب الوقوع تحت سيطرة إيران. وفي هذا
كاديميــة تفــترض أن التوســع يُمكــن أن يحقــق الاســتقرار. وبــالنظر إلى يــة أ الصــدد، هنــاك مدرســة فكر
أوجه عدم اليقين في الخليج والتغيرات غير المتوقعة الجارية في المملكة العربية السعودية، فإن هذه

المسألة  ليست تجربة علوم اجتماعية تستحق المحاولة.

ية علـى إيـران، جعلـت  حكومـة ترامـب الولايـات المتحـدة مـن خلال عـدم الـرد علـى الأعمـال الاسـتفزاز
الطــرف الأضعــف في أي مفاوضــات مســتقبلية  وهــي حقيقــة تشــير إلى إلى جهــود ترامــب اليائســة
للتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. وتحدت طهران بشكل مباشر الأساس المنطقي للوجود
الأمريكي في المنطقة ولم تدفع أي ثمن للقيام بذلك. كما استخدمت العنف بشكل متكرر في انتهاكات
العقيدة الأمريكية والسوابق الإستراتيجية، على مدى عقود. وبدلاً من الرد، شدّدت واشنطن عزمها

يبًا. على تجنب التصعيد بأي ثمن تقر



في ظـل هـذه الظـروف، يبـدو مـن غـير المحتمـل أن تتمكـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن العـودة إلى
خطة العمل الشاملة المشتركة، ناهيك عن الحصول على صفقة أفضل. وفي الوقت نفسه، بالنسبة
للمتشددين الإيرانيين، وحتى بعد الاحتجاجات الكبيرة التي هزت إيران الشهر الماضي، فإن المشكلة
الاقتصادية الذي قد تخفف الصفقة النووية الجديدة من حدتها ربما تكون أقل أهمية من الهدف
الجيــواستراتيجي المتمثــل في فصــل التحــالف بين الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي
كثر من أي وطرد الولايات المتحدة من الخليج. وإذا كان الإيرانيون يعتقدون أن الرياض مصرة الآن أ
وقــت مــضى علــى امتلاك سلاح نــووي، كمــا هــو بــاد، فإنهــم ســيكونون أقــل اهتمامًــا بتقــديم تنــازلات

نووية عميقة للرئيس الذي سلمهم الخليج العربي على طبق من فضّة.

إذا كان ترامب على استعداد لإعادة النظر في مساره الحالي، فربما لم  يفقد كل شيء بعد. وإلى الآن، لم
تجد دول الخليج بديلاً أفضل لتحالفها التقليدي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن قد تقنعهم
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الحازمــة بــالالتزام بذلــك. ومــع ذلــك، لأن الولايــات المتحــدة قــد فقــدت
كثر كثر من وجود عسكري رمزي، وعلى الأرجح، أ مصداقيتها في الخليج، فإن القيام بذلك سيتطلب أ

مما يتطلبه الرد على استفزازات إيران في وقت سابق من هذه السنة. 

في الواقــع، ســتحتاج الولايــات المتحــدة للــرد علــى أي أعمــال عدوانيــة إيرانيــة أخــرى مــن خلال اتخــاذ
إجـراءات مبـاشرة ضـد مصالـح طهـران، وذلـك بشـن ضربـات ضـد منشـآت الحـرس الثـوري، والسـفن
الحربيــة، ومواقــع الصــواريخ الباليســتية ومراكــز القيــادة والســيطرة. علاوة علــى ذلــك، ســيتعين علــى
الولايات المتحدة أن تضرب بقوة كافية لتثبت لإيران وللعالم باسره أنها لن تتراجع عن القتال.  وإذا
اختارت إيران المواجهة، فسوف تقوم أمريكا بالرد كذلك. ومن المفارقات أنه من المرجح أن يكون هذا
الأمـر أفضـل وسـيلة لتخفيـف حـدة التـوتر، ولإقنـاع إيـران بـالتخلي عـن حملتهـا العسـكرية ضـد دول

مجلس التعاون الخليجي.

لا يمكن لأحد التخمين بما إذا كان الرئيس على استعداد للقيام بذلك، إذ يعتبر ترامب نفسه الزعيم
الـذي يخـرق عقـودا مـن الحكمـة التقليديـة في السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة. ومـن المؤسـف أنـه علـى
صواب في هذه الحالة. وما لم يغير الرئيس مساره، فإنه سيدخل حقبة جديدة  في العلاقات الأمريكية
مع الخليج العربي تتميز بالشجاعة، حقبة قد تساعد إيران على المطالبة بصعودها الذي طال انتظاره

في تلك المنطقة وتترك الأمريكيين يتوقون عاجلاً أم آجلاً إلى الأيام الخوالي لعقيدة كارتر.

المصدر: فورين بوليسي
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